ازدهرت الدولة العثمانية اقتصادياً وثقافياً مع توسعها وقوتها العسكرية. وشهدت حضارة رفيعة المستوى، من خلال جامعاتها ومساجدها الشهيرة مثل جامعة محمد الفاتح ومسجد أيوب الانصاري، فضلاً عن مدن مثل اسطنبول. 
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